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 ٥١مسلم، كتاب الفضائل،
 
 أیَُّھَا الْمُسْلِمُونَ،  

فِي یوَْمِنَا ھَذَا، تعَُدُّ كَیْفِیَّةُ التَّعْلِیمِ وَالأْسََالِیبُ الَّتِي ینَْبغَِي اتبَِّاعُھَا مِنَ   

ةِ. وَسَوَاءٌ أكََانَ التَّعْلِیمُ فِي الْمَسْجِدِ، أمَْ فِي الْمَدْرَسَةِ،  الْمَسَائِلِ الْمُھِمَّ

حِیحَةِ وَالْمَنَاھِجِ  أمَْ دَاخِلَ الأْسُْرَةِ، فلاََ بدَُّ مِنْ تقَْدِی مِھِ بِالأْسََالِیبِ الصَّ

رَكِیزَتیَْنِ   عَلَى  التَّعْلِیمُ  یقَوُمَ  أنَْ  الأْسََالِیبِ  ھَذِهِ  أھََمِّ  وَمِنْ  السَّلِیمَةِ. 

حْمَةِ.   أسََاسِیَّتیَْنِ: الْعَدْلِ وَالرَّ

النَّاسِ   مَعَ  یتَعََامَلُ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى  الْحَبیِبُ  نبَیُِّنَا  كَانَ  وَلقََدْ 

ھُھُمْ إِلَى الطَّرِیقِ الْمُسْتقَِیمِ. وَقَدْ بیََّنَ اللهُ تعََالَى  بِأسُْلوُبٍ حَسَنٍ، وَیوَُجِّ

یْھِ وَسَلَّمَ وَلِینِ جَانبِِھِ فِي فِي الْقرُْآنِ الْكَرِیمِ أثَرََ رَحْمَتِھِ صَلَّى اللهُ عَلَ 

ِ لِنْتَ ﴿  ھِدَایَةِ النَّاسِ وَكَسْبِ قلُوُبھِِمْ، فقََالَ سُبْحَانَھُ: فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ االلّٰ
 ﴾لھَُمْۚ وَلوَْ كُنْتَ فَظ�ا غَلٖیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَۖ 

 
اء،   إخِْوَتِيَ الأْعَِزَّ

فیِعَ فِي التَّعَامُلِ ینَْبغَِي أنَْ یكَُونَ أسََاسًا    إِنَّ ھَذَا الأْسُْلوُبَ النَّبوَِيَّ الرَّ

فِي عَلاقَةِ الْمُعَلِّمِ بِالطَّالِبِ فِي الْمَدْرَسَةِ، وَفِي التَّرْبیَِةِ دَاخِلَ الأْسُْرَةِ. 

ا فَإنَِّ الْكَلِمَةَ الطَّیبَِّةَ وَالأْسُْلوُبَ الْحَسَنَ أَ  بْلَغُ تأَثْیِرًا، وَأقَْوَى إِقْنَاعًا، أمََّ

قدَْ  بَلْ  فَحَسْبُ،  الْمُعَلِّمِ  عَنِ  فْلَ  الطِّ یبُْعِدُ  فلاََ  وَالْقَاسِي  الْفظَُّ  الأْسُْلوُبُ 

وَالْمَدْرَسَةِ،  الدَّرْسِ،  مِنَ  النُّفوُرِ  إِلَى  الْوَقْتِ  مُرُورِ  مَعَ  یَدْفعَھُُ 

 .یئةَِ التَّعْلِیمِیَّةِ الَّتِي یعَِیشُ فیِھَاوَالْمَسْجِدِ، وَمِنَ الْبِ 

وَیَرْوِي أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ، الَّذِي نشََأَ فيِ كَنَفِ نبَیِنَِّا صَلَّى 

فیَقَوُلُ  وَسَلَّمَ،  عَلیَْھِ  وَسَلَّمْ «  :اللهُ  عَلیَْھِ   ُ ِ صَلَّى االلَّ خَدَمْتُ رَسُولَ االلَّ
ِ! مَا قاَلَ لِى: أفُ�ا قطَُّ، وَلاَ قاَلَ لِى لِشَيْءٍ: لِمَ فَعلَْتَ  عَشْرَ سِنیِنَ، وَااللَّ

ھَاتِ، وَھُمْ   .»كَذَا؟ وَھَلاَّ فَعلَْتَ كَذَا؟ فَحَرِيٌّ بِالْمُعَلِّمِینَ وَالآْبَاءِ وَالأْمَُّ

حُونَ أخَْطَاءَ أبَْنَائھِِمْ، أنَْ یَحْرِصُوا عَلَى ألاََّ یكَْسِرُوا خَوَاطِرَھُمْ،  یصَُحِّ

یرُْشِدُوھُمْ  وَأنَْ  الاِنْضِبَاطَ،  خُونَ  یرَُسِّ وَھُمْ  حْمَةِ  الرَّ عَنِ  یغَْفلُوُا  وَألاََّ 

وَابِ دُونَ أنَْ یمََسُّوا كَرَامَتھَُمْ أوَْ یَجْرَحُوا شَخْصِیَّاتھِِمْ. وَقَدْ إِلَى   الصَّ

أمََرَ اللهُ سُبْحَانَھُ وَتعََالَى مُوسَى وَھَارُونَ عَلیَْھِمَا السَّلاَمُ، وَھمَُا ذَاھِبَانِ  

، فقََالَ  فقَوُلاَ لَھُ قوَْلاً لیَنًِّا لَعَلَّھُ یتَذََكَّرُ ﴿:  إِلَى فِرْعَوْنَ لِدَعْوَتِھِ إِلَى الْحَقِّ
 أمََرَ اللهُ تعََالَى بِالْقوَْلِ اللَّیِّنِ فِي دَعْوَةِ فرِْعَوْنَ.  ﴾اوَْ یخَْشٰى

 
  ،أیُّھا الإخْوَةُ الأفاضِل

حْمَةِ فِي التَّرْبیَِةِ وَالتَّعْلِیمِ، ینَْبَغِي لنََا كَذَلِكَ  كَمَا یَنْبغَِي أنَْ نتَحََلَّى بِالرَّ

أسََاسِيٌّ  أنَْ نَلْتزَِمَ بِالْعَدْلِ، وَأنَْ نرَُاعِيَ التَّوَازُنَ بیَْنھَُمَا؛ فَالْعَدْلُ مَبْدَأٌ 

بیََّنَ اللهُ تعََالَى فِي كِتاَبِھِ الْعَزِیزِ أنََّ یشَْمَلُ جَمِیعَ مَجَالاَتِ الْحَیَاةِ. وَقَدْ  

سُبْحَانَھُ  فقََالَ  التَّقِيِّ،  الْمُسْلِمِ  صِفَاتِ  مِنْ  اقَْرَبُ ﴿:  الْعَدْلَ  ھوَُ   
ࣞ
اعِْدِلوُا

 ﴾ لِلتَّقْوٰىؗ 
إِنَّ الْعَدْلَ لاَ یعَْنِي دَائمًِا أنَْ نعُْطِيَ الْجَمِیعَ الشَّيْءَ نفَْسَھُ، وَإنَِّمَا یعَْنِي  

أنَْ نرَُاعِيَ حَقَّ كُلِّ إنِْسَانٍ، وَأنَْ نعُْطِيَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّھُ. فَالْعَدْلُ أنَْ  

وَتطَْبِ  الدَّرَجَاتِ،  وَضْعِ  عِنْدَ  نْصَافَ  الإِْ وَتقَْدِیرِ نَلْتزَِمَ  الْقوََاعِدِ،  یقِ 

الأْخَْطَاءِ  وَتقَْییِمِ  الطَّالِبِ   .النَّجَاحِ،  مَعَ  نتَسََامَحَ  أنَْ  الْعَدْلِ  مِنَ  فَلیَْسَ 

الَّذِي نحُِبُّھُ، وَنكَُونَ أشََدَّ قسَْوَةً عَلىَ الطَّالِبِ الَّذِي لاَ نَرْتاَحُ إِلیَْھِ؛ أوَْ 

عَ أنَْ نكَُونَ قَرِیبیِنَ لاِبْنِ الأْسُْرَةِ الْغنَیَِّةِ، وَنتَعََامَلَ بِجَفَاءٍ أوَْ مَسَافَةٍ مَ 

أوَْ   الْفقَِیرَةِ؛  الأْسُْرَةِ  وْءَ  ابْنِ  الضَّ نسَُلِّطَ  الطَّالِبِ أنَْ  عَلَى  بِاسْتمِْرَارٍ 

فِي  صُعوُبَاتٍ  یوَُاجِھُ  الَّذِي  أوَِ  الْھَادِئَ  الطَّالِبَ  وَنَتجََاھَلَ  قِ،  الْمُتفَوَِّ

 .التَّعَلُّمِ 

وَكَذَلِكَ فَإنَِّ الْوَاسِطَةَ، وَتقَْدِیمَ شَخْصٍ عَلَى غَیْرِهِ دُونَ اسْتِحْقَاقٍ، أوَْ  

الْعَدْلِ، وَلاَ  التَّقَدُّمِ، كُلُّ ذَلِكَ لاَ ینَْسَجِمُ مَعَ  الْحَقُّ فِي  لَھُ  تھَْمِیشَ مَنْ 

لاَ   فَاتِ  التَّصَرُّ ھَذِهِ  فمَِثْلُ  نْصَافِ.  الإِْ مَعَ  الظُّلْمِ یتَوََافقَُ  إِلَى  ي  تؤَُدِّ

وَأكَْلِ   الآْخَرِینَ  حُقوُقِ  عَلَى  ي  التَّعَدِّ فِي  سَببًَا  تكَُونُ  قَدْ  بَلْ  فَحَسْبُ، 

 .  حُقوُقھِِمْ بغِیَْرِ حَقٍّ

 

خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
التَّرْبیَِةِ   مَجَالِ  فِي  إِلیَْھِمَا  نَحْتاَجُ  خُلقُیَْنِ  لیَْسَا  حْمَةَ  وَالرَّ الْعَدْلَ  إِنَّ 

فَاتِ الأْسََاسِیَّةِ الَّتِي یَنْبغَِي أنَْ نَتحََلَّى  وَالتَّعْلِیمِ فَحَسْبُ، بَلْ ھُمَا مِنَ الصِّ

عْمَالِنَا، وَعَلاَقَاتنَِا بِجِیرَاننَِا، بھَِا فِي جَمِیعِ شُؤُونِ حَیَاتنَِا. فِي أسَُرِنَا، وَأَ 

وَتِجَارَتنَِا، وَفِي أقَْوَالِنَا وَأفَْعَالِنَا، عَلیَْنَا أنَْ نرَُاعِيَ الْعَدْلَ دَائمًِا، وَأنَْ  

مِ  وَالتَّفھَُّ حْمَةِ  بِالرَّ النَّاسِ  مَعَ  الثقَِّةَ،   .نتَعََامَلَ  یبَْنِي  الْعَدْلَ  أنََّ  وَلْنتَذَكََّرْ 

فعَِنْدَمَا  الْقلُوُبِ.  بیَْنَ  وَالتَّرَابطُِ  الْمَحَبَّةِ  أوََاصِرَ  ي  تقُوَِّ حْمَةَ  الرَّ وَأنََّ 

الْقطَِیعَةُ   تنَْشَأُ  حْمَةُ  الرَّ تغَِیبُ  وَعِنْدَمَا  الظُّلْمُ،  یظَْھَرُ  الْعَدْلُ  یغَِیبُ 

وَ  عَنِ    .الاِبْتِعَادُ وَالْجَفَاءُ  یَحِیدُونَ  لاَ  الَّذِینَ  عِبَادِكَ  مِنْ  اجْعَلْنَا  اللَّھُمَّ 

حْمَةَ مَنْھَجًا فِي جَمِیعِ شُؤُونِ حَیَاتِھِمْ، وَیَرْعَوْنَ  الْعَدْلِ، وَیَجْعَلوُنَ الرَّ

 .حُقوُقَ النَّاسِ وَیَحْفظَُونھََا. اللَّھُمَّ وَفقِّْنَا إِلَى مَا تحُِبُّ وَترَْضَى. آمِینَ 

 


